
 أعَْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ إنَّ الحْمَْدَ ِ�ِ نحَْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوذُ ِ�ِ� مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ 

.اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ   

َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ ( )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا�َّ  

ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ   يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ * لاً سَدِيدًا َ�أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْ (

:أمََّا بَـعْدُ ) .. وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا  

مٍ أعظمُ عندَ ( :قالَ و عن فضلِ عشرِ ذي الحِجةِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما أخبرَ  اللهِ، ولا أحبُّ  ما من أ�َّ

مِ العَ  فأكثِروا فيهنَّ من : (عظيمٍ مجَيدٍ، فقالَ �مرٍ فيها ، أوصى أمَّتَه )شرِ إليهِ العملُ فيهنَّ، من هذه الأ�َّ

رُ في وصيتِه عليهِ : ، وقد يتبادرُ إلى الذِّهنِ )التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ   بذكرِ اللهِ  الصَّلاةُ والسَّلامُ ما هو السِّ

.)ِ�لْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ  ،حَريِصٌ عَلَيْكُم: (سُبحانهَ حُبَّهُ لأمَّتِهِ بقولهِاللهُ  وصفَ ، وهو الذي ؟تعالى  

الذي ذكِرِ اللهِ أنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أرادَ لأمَّتِه أن يزدادوا من الخيراتِ، فأوصاهم ب: قد يكونُ السببُ 

إنَّ  ،� رسولَ اللهِ  :الَ قَ و  إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ  جلٌ رَ لى سائرِ العباداتِ، فعندما جاءَ يعُينُ ع

وهذا لا يعني أنَّه يريدُ عبادةً واحدةً فقط -، فأخبرِني بشيءٍ أتشبَّثُ به ،شرائعَ الإسلامِ قد كثرُت عليَّ 

، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صلى -المحافظةِ على شرائعِ الإسلامِ الكثيرةِ ويتركُ الباقي، ولكن يرُيدُ عبادةً تعُينُه على 

، عندها ستهونُ عليكَ جميعُ العباداتِ، وستصبحُ )رطبًا من ذكرِ اللهِ  لا يزالُ لسانُكَ : (اللهُ عليهِ وسلمَ 

.مبادراً �لصَّالحاتِ، حريصاً على الخيرِ والطَّاعاتِ   

هذه العبادةِ على الجميعِ، الصَّغيرُ والكبيرُ، الذَّكرُ والأنثى، العالمُ  هو سهولةُ ويُسرُ : وقد يكونُ السببُ 

والجاهلُ، الفارغُ والمشغولُ، المريضُ والصَّحيحُ، الغنيُ والفقيرُ، لا تحتاجُ إلى طهارةٍ، ولا إلى استقبالِ قِبلةٍ، 

َ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوِ�ِمْ الَّذِ (ولا إلى مكانٍ مخُصَّصٍ، ولا زمانٍ محدودٍ، ولا هيئةٍ مُعيَّنةٍ،  ينَ يَذْكُرُونَ ا�َّ

، فكانَ من رحمةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ �متِّه أن أوصاهم )وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

باركاتِ 
ُ
. �سهلِ العباداتِ، حتى لا يفوتَ عليهم فضلُ هذه الأ�مِ الم  



، واللهُ تعالى قد أوصى عبادَه الصَّالحاتِ أنَّ عشرَ ذي الحِجةِ هي موسمٌ للمسابقةِ إلى : وقد يكونُ السببُ 

، اسمعْ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ ؟فمن � ترُى يسبقُ في هذهِ الأ�مِ المباركةِ ، )فاَسْتَبِقُوا الخْيَـْراَتِ : (بقولهِ

فَرّدُِونَ : (وسلمَ وهو يقولُ لأصحابهِِ 
ُ
فَرّدُِونَ؟ � رَسولَ اللهِ، قالَ : قالوا ،)سَبَقَ الم

ُ
الذَّاكِرُونَ ا�ََّ كَثِيراً، (: وَما الم

.منِ التَّنافسِ والخيراتِ ، في زَ ، كلماتٌ يسيراتٌ مُباركاتٌ، يسبقُ �ا الصَّالحونَ والصَّالحاتُ )وَالذَّاكِرَاتُ   

 في هذه العشرِ هو أحبُّ إلى اللهِ من غيرها، كما قالَ عليهِ الصَّلاةُ أنَّ العملَ الصَّالحَ : وقد يكونُ السببُ 

مِ الْعَشْرِ : (والسَّلامُ  مٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلىَ ا�َِّ مِنْ هَذِهِ اْلأ�َّ فأوصا� عليهِ الصَّلاةُ ، )مَا مِنْ أَ�َّ

أَلاَ : (من خيرِ الأعمالِ وأحبِّها إلى اللهِ، كما قالَ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ  ، لأنَّهُ من ذكرِ اللهِ  والسَّلامُ �لإكثارِ 

، من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرقِِ  ، وخيرٌ لكم، وأزَكْاها عِندَ مَلِيكِكُم، وأرَفعِها في دَرَجاتِكُمأنَُـبِّئُكم بخَِيرِْ أعمالِكُم

).ذكِْرُ اللهِ : بَـلَى، قال: أعناقَـهُم، ويَضْربِوا أعْناقكُم؟، قالوا لكم من أن تَـلْقَوا عَدُوَّكم، فتَضْربِوا وخيرٌ   

هو تدريبُ العبدِ على الذكِّرِ في هذه الأ�مِ، حتى يعتادَ لسانهُ هذه العبادةَ على : وقد يكونُ السببُ 

ؤمنُ يذكرُ اللهَ كثيراً كما ، فالمهو العلامةُ الفارقةِ بينَ أهلِ الإيمانِ وأهلِ النِّفاقِ  الدَّوامِ، فذكرُ اللهِ تعالى

َ ذكِْرًا كَثِيراً َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا: (أوصاهُ اللهُ تعالى ، وأما المنافقونَ فقد )وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلاً *  اذكُْرُوا ا�َّ

َ وَهُوَ خَادِ : (وصفَهم اللهُ تعالى بقولهِ عُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلىَ الصَّلاَةِ قاَمُوا كُسَالىَٰ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخُاَدِعُونَ ا�َّ

.، تعَرفْ قَدرَكَ ومنزلتَكَ عندَ اللهِ ، فانظرْ إلى حالِك من ذكرِ اللهِ )يُـرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ ا�ََّ إِلاَّ قلَِيلاً   

القلبِ من الشُّبهاتِ  دُلَّ أمَّتَهُ على شفاءِ النَّبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أرادَ أن يَ أنَّ : قد يكونُ السببُ و 

من تقلُّبِ القدورِ، ولا يسكنُ  أشدَّ يتقلَّبُ  لأنَّ القلبَ على الحقِّ حتى المماتِ، وسيلةِ الثَّباتِ والشَّهواتِ، و 

بِذكِْرِ ا�َِّ أَلاَ بِذكِْرِ ا�َِّ  الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم: (، كما قالَ سبحانهَالعزيزِ الغفورِ ويطمئنُ إلا بذكرِ 

مِ الغيوبِ ، وكم نحتاجُ اليومَ إلى ما تَ )تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  .سكنُ به القلوبُ، وتطمئنُ إلى أقدارِ علاَّ  

سانيوانحي ولِ ري وجَ واطِ بخَ *** المحامدُ والمدائحُ كُلُّها  فلكَ   

.حيمُ الرَّ  فورُ ه هو الغَ إنَّ  ،نبٍ ذَ  من كلِّ  المسلمينَ  رِ لي ولكم ولسائ اللهَ  ستغفرُ أو  ،سمعونَ ما تَ  أقولُ   



 نا محمدٍ ه نبيِّ كراً لربَّ ذِ  اسِ النَّ  على أعظمِ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،هجرِ أَ  ظيمِ على ذلك عَ  بَ تَّ ورَ  ،هبذكرِ  مرَ الذي أَ  �ِ  الحمدُ 

:عدأما بَ ، هربِ على دَ  ارَ ه ومن سَ ه وصحبِ وعلى آلِ   

م عليهِ وسلمَ أرادَ ربطَ أمتِّ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ : قد يكونُ السببُ و  واسطةٍ دونَ الحاجةِ إلى ، عزَّ وجلَّ  ه بر�ِّ

تَذكرُ في ، )فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ : (في أعظمِ مقاماتِ التَّوحيدِ، كما قالَ تعالىنبيٍّ مُرسلٍ،  وأمَلَكٍ مُقرَّبٍ، مِنْ 

وَأََ� مَعَهُ إِذَا ذكََرَنيِ، فإَِنْ ذكََرَنيِ فيِ نَـفْسِهِ ذكََرْتهُُ فيِ : (الحديثِ القُدسيِّ في و الأرضِ، تُذكَرُ في السَّماءِ، 

هُمْ   عتَ ، لو سمَ هولُ � جَ  فولُ � غَ (: عاذٍ مُ  يى بنُ يحَ  يقولُ ، )نَـفْسِي، وَإِنْ ذكََرَنيِ فيِ مَلإٍَ ذكََرْتهُُ فيِ مَلإٍَ خَيرٍْ مِنـْ

).ولاكَ وقاً إلى مَ لمتَِّ شَ  ،ولاكَ مَ  كَ كرِ ذِ  ندَ عِ  كَ اسمَ  كتبُ تَ  وهيَ  المحفوظِ  وحِ في اللَّ  الأقلامِ  ريرَ صَ   

عَمِ والنِّ  يراتِ يزدْكَ من الخَ  واشكُرْ ***  للٍ واذكُرهُ يذكُرْكَ واستغفِرهُ من زَ   

موتَ يحُيي بهِ اللهُ تعالى أنَّ النَّبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قد جاءَ �لوحي الذي هو روحٌ : وقد يكونُ السببُ 

يماَنُ : (، كما قالَ تعالىالقلوبِ  نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرَِ� مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ

النَّاسِ  أوصا� بذكرِ اللهِ تعالى لأنَّ بهِ حياةَ  ، ولذلكَ )وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِ�َ 

).مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ ربََّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ ربََّهُ مَثَلُ الحَْيِّ وَالْمَيِّتِ : (والقلوبِ، كما قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ   

فَـلَوْلاَ أنََّهُ كَانَ مِنَ (بةِ الدُّعاءِ في البلاءِ، لاستجاأن كثرةَ الذكِّرِ في الرَّخاءِ، سببٌ : وقد يكونُ السَّببُ 

عَثُونَ *  الْمُسَبِّحِينَ  .، في منافعِ الذكِّرِ الكبيرةِ ثيرةٌ كَ   قد تكونُ أسبابٌ ، وهكذا )للََبِثَ فيِ بَطْنِهِ إِلىَٰ يَـوْمِ يُـبـْ  

اللحـظـَــاتِ بيسيرِ ذكِرٍ واغنَمِ ***  فُـزْ �لثَّـوابِ ووافـِرِ الحسـناتِ   

ــلواتِ وعلىٰ النبـيِّ فأكثـِرِ الصَّ ***  سبِّحْ بحمدِ اللهِ واستغفرْ وتُبْ   

 ليٍ وعَ  ثمانَ وعُ  مرَ وعُ  كرٍ أبي بَ  اشدينَ الرَّ  لفائه الأربعةِ عن خُ  اللهمَّ  ، وارضِ محمدٍ  كَ سولِ ورَ  كَ بدِ على عَ  لمْ وسَ  لِّ صَ  اللهمَّ 

اكِريِنَ ا�ََّ  الراحمينَ  ك � أرحمَ رمِ ك وكَ وإحسانِ  عهم بعفوكَ ا مَ ، وعنَّ الكرامِ  والصحبِ  وعن الآلِ  ، اللهمَّ اجعلنا من الذَّ

اءِ البَاردِ عَلى الظَّمأِ، اللهمَّ 
َ
 كَ ، لَ بتينَ مخُ  كَ ، لَ اكرينَ شَ  كَ ، لَ اكرينَ اجعلنا لك ذَ  كَثِيراً، واجعلْ ذكِرَكَ أَحَبُّ إلينا من الم

نا، اللهم اغفر لوبِ قُ  خيمةَ نا، واغسل سَ ألسنتَ  دْ دِّ نا، وسَ تَ جَّ حُ  تْ بِّ نا، وث ـَوبتَ حَ  نا، واغسلْ وبتَ تَ  بلْ قَّ ت ـَ ، اللهمَّ نيبينَ مُ  ابينَ وَّ أَ 

 قهُ فِّ وَ  اللهم رضى،وتَ  بُ تحُ  لما ناوليَ  فقْ وَ  اللهمَّ ، منهم والأمواتِ  ، الأحياءِ والمؤمناتِ  والمؤمنينَ  والمسلماتِ  للمسلمينَ 

، ربنا اسرينَ من الخَ  نَّ كونَ رحمنا لنَ لنا وتَ  غفرْ نا وإن لم تَ نفسَ لمنا أَ نا ظَ ربَّ ، المينَ العَ  ربَّ  � ضاكرِ  في هملَ عَ  واجعل ،داكَ لهُ 

.النارِ  ذابَ نا عَ وقِ  سنةً حَ  وفي الآخرةِ  سنةً آتنا في الدنيا حَ   




